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الخاتمة

كانت ھذه المادة عن البناء الفكري، ویتوقع أن یكون القارئ قد لاحظ أن 
إلى مرجعیة كلیة  والاحتكام  والتماسك،  بالتنظیم  البناء الفكري ھو بناء یتصف 
تماسكھ  رغم  البناء  ھذا  وأنَّ  أخرى.  أوصاف  عن  وتمیزه  محدداً  وصفاً  تعطیھ 
ھ لیس ثابتاً على حالة معینة من الكم والكیف، وإنما یتغیر باستمرار  واستقراره فإنَّ
بھا.  غیرھا  فیستبدل  قیمتھا  العناصر  بعض  تفقد  وربما  والعمق،  الاتساع  في 
خاصیة  وھو  الفكر،  ھو  البناء  موضوع  أن  لاحظ  قد  القارئ  یكون  أن  ویتوقع 
للإنسان المخلوق كرّمھ الخالق بھا، وھي أمانة عند كل إنسان، علیھ أن یرعاھا 

حق رعایتھا، بما یلزمھا من متطلبات النمو السلیم والتطویر والتحسین.

وعندما یصل القارئ إلى ھذا القدر من القراءة یحق لھ أن یسأل، ما الذي 
قرأه؟ وعلى الأغلب سوف یعید النظر في عنوان المادة المقروءة، وربما نظر في 
قائمة موضوعات ھذه المادة، لیتذكر العناصر الفكریة الكبرى (التضاریس) التي 
تضمنتھا خریطة الأفكار التي كان یقرأھا. وربما أعاد قراءة مادة بعض العناوین 
الفرعیة، لیتذكر من جدید ملامح عنصر من العناصر الفكریة للموضوع. وسوف 
یخطر ببال القارئ أن یتحدث عن موضوع القراءة إلى بعض أھل بیتھ أو أحد 
والملحوظات  یسألھا،  ربما  التي  الأسئلة  وما  سیقولھ،  الذي  ما  فیحدد  معارفھ، 

التي سوف یذكرھا. 

لكنَّ من المؤكد أنَّ القارئ سوف یتذكر شیئاً لم یقرأه، یتذكر بعض العناوین 
ھ قرأھا في ھذه المادة، وربما یعید النظر  ھ لا یذكر أنَّ التي كان یبحث عنھا، ولكنَّ
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في الخریطة من جدید، لیتأكد أنَّ تلك العناوین لم تكن موجودة. ومن ثَمّ سوف 
یحدد لنفسھ مھمة جدیدة للبحث عن مواد أخرى للقراءة.

قرأھا  قد  كان  الموضوع  في  أخرى  مواد  القارئ  ذھن  إلى  یقفز  وسوف 
من قبل، وسوف یتفكر في وجوه الشبھ والاختلاف بین ھذه المادة التي انتھى 
الشبھ  وجوه  من  یتذكره  ما  ضوء  وفي  الأخرى،  المواد  وتلك  للتوّ  قراءتھا  من 
فئات  من  فئة  إلى  المادة  ھذه  لیضیف  تصنیف  بعملیة  یقوم  سوف  والاختلاف 
یقع  أن  إلى  أقرب  لكنھ  إسلامي،  فكر  ھي  مثلاً  المادة  فھذه  الأخرى،  المواد 
والمؤلفین  الكتاب  أسماء  یتذكر  وسوف  محددة،  إسلامیة  فكریة  مدرسة  ضمن 

والمفكرین الذین ینتمون إلى ھذه المدرسة.

ھذه أمثلة على التداعي الذھني، وحركة العقل، ومرور الخواطر، وجَوَلان 
الفكر، وكلھا صور من النشاط العقلي البشري الذي یعبر عن الحالة الصحیة في 
توظیف القدرات الفكریة للإنسان، وأيّ ضعف في ممارسة ھذا النشاط، یجده 
القارئ في نفسھ، سوف یكون ناتجاً عن خلل في تنظیم عملیات التفكیر، یحتاج 
إلى معالجة. لكن من حسن حظ القارئ الذي یكتشف ھذا الخلل أن یعلم أن 
الوعي على وجود الخلل ھو حالة صحیة في حد ذاتھا، فھذا الوعي الفكري ھو 
الخطوة الأولى في معالجة الخلل، وسوف تكون خطوة أولى إذا تلتھا خطواتٌ 

أُخَر. 

المواقع  تمثلھ  الذي  الجذب  مقدار  عن  شیئاً  یتعلم  أن  القارئ  من  یتوقع 
المختلفة  والمستویات  المجتمع،  في  النخبة  أفراد  بعض  یشغلھا  التي  الفكریة 
من البناء الفكري التي تتمیّز بھا فئات النخبة، والخصائص التي تتمیّز بھ الغالبیة 
العظمي من الناس، الذین یصعب تصنیفھم في أي موقع. وسوف یتعلم أن الحالة 
الطبیعیة في المجتمع أن تختلف مستویات البناء الفكري لدى الأفراد والفئات، 
وأن ھذا التفاوت أمر محمود، فلكل فرد مستوى فكري معین، ولكل فرد دوره 

في المجتمع، وتتكامل ھذه الأدوار للقیام بالوظائف الفكریة في المجتمع.
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ویتوقع أن یتساءل القارئ عن موقع بنائھ الفكري بین ھذه الصور التي قرأھا 
المدارس  وأي  أفكار،  من  یملكھ  الذي  ما  یتساءل:  سوف  الفكري.  البناء  عن 
أفكاره  مجمل  تمثّل  التي  الفكریة  الخریطة  معالم  وما  إلیھا؟  أقرب  ھو  الفكریة 
وكیف  الخریطة؟  ھذه  تشكل  في  أثرت  التي  العوامل  وما  الكبرى؟  وعناصرھا 
الذي  الموقع  تحدید  إلى  یمیل  وربما  مقدار؟  وبأي  ومتى،  العوامل  ھذه  أثرت 
ف أو الداعیة أو المصلح أو  یرید أن یكون فیھ بعد الآن: موقع العالِم أو المثقَّ

ر.  الفیلسوف أو المفكِّ

ویتوقع من القارئ أن یتساءل كذلك عن العلاقة بین الفكر والسلوك، وعن 
بینھما.  الاختلاف  إلیھ  یشیر  الذي  والمعنى  اتساقھما،  إلیھ  یشیر  الذي  المعنى 
أو  الاتساق  حالتي  في  العامة  الشخصیات  من  نماذج  ذھنھ  إلى  تقفز  وسوف 

التناقض، وسوف یتخیل الحالة الذي یختارھا لنفسھ بین الحالتین.

وموقع  الإنساني،  الفرد  شخصیة  محددات  عن  القارئ  یتساءل  أن  ویتوقع 
لھذه  والوجداني  العاطفي  البناء  مع  بالمقارنة  الشخصیة،  ھذه  في  الفكري  البناء 
الشخصیة. ھل ھما بناءان مختلفان، وكیف یؤثران في شخصیة الفرد؟ وما علاقة 

الموضوعیة والذاتیة في كل من البناءین؟

إذا استطاع ھذا الكتاب أن یثیر ھذه الأسئلة وأمثالھا لدى القارئ، وحركتھ 
للبحث عن إجابات عنھا، فقد حقق الكتاب بعض أھدافھ.

والحمد الله رب العالمین.
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